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هـنا  صـورتان مـلتقطـتان في لحـظتين مخـتلفتين في الـعراق
عام .2006

ماذا تخفي هـاتان الصـورتان؟ هل يتعلق الأمـر بدمعـة حالمة
رومـانـسيـة سقـطت سهـوا؟ً أم أن هـاتين الـدمعـتين تـنطـويـان

على دلالات وجودية مفترضة عميقة؟.
عـين السيـدة الوحـيدة المـرئيـة المفتحـة التـي ترى، مـاذا ترى؟
وعـين الــرجل المـنـغلقــة، تـنغـلق علــى مــاذا يــا تــرى؟ إنهــا في
ــــة صعـبـــة لـكــنهـــا تــشـكل ضـــرورة لـلقـــراءة الحقــيقـــة أســئل

الأيقونية.
هــاتــان الـصــورتــان تقــدمــان دلــيلا علــى أن قــراءة الـصــورة
تــسـتــوجـب، لكـي يكــون الـتــأويل قــريـبــا مـن الــدقــة، معــرفــة
الــسيــاق الــذي الـتقـطـت به الـصــورتــان. وهــو هنــا العــراق في
لحـظــة درامـيــة مـن تــاريـخه المعــاصــر، لكـنه جـنــوب العــراق

بشكل أدق وفق ملابس السيدة والرجل.
من دون السـياق يمكن أن تحيل الصورتـان على نمط مبتذل
من الـصــور البــاكيـة الـتي رأى الـبعـض منـا واحـدة مـنهـا، في
الأقـل، في كل مـكــــان تقـــريـبـــا مــن العـــالـم، مــثل صـــورة ذاك
الـطفل الــذي تـنهل دمـعتـه من عـينـين متـسـعتـين علــى خــد
مـدورّ أبـيض. صــورة ذاك الطـفل هي رمـز أيقــوني للـكليـشـة
البـصريـة، وللمعنـى الجوهـري لمفهومـة الكليـشة، كـما لـوعي
رومــانــسـي مـتــدهــور فـيـمــا يـتـعلق بــالمــأخــوذيـن بـصــورة ذاك

الطفل الباكي.
صـورتـا الــرجل والــسيــدة العــراقيـين لا يتـضـمنـان شـيئــا من
ذلك. وقـــراءتهـمــا تــســتحـث، في ذاكــرة مــتلـق يجـهل سـيــاق
التقاطهمـا الدقيق، شيئا غـامضاً مقلقاً. الـدمعة تكاد تكون
غيـر مــرئيـة في الحـالـتين، والحــزن من الـعمق إلـى درجـة أنه
يحوّل الـوجه إلى قنـاع، خاصـة بالنـسبة لـوجه السيـدة. ثمة
شيء مـا عـصيّ علـى الـوصف مـسـتمـد من فـاجعـة مجهـولـة
)بــالنـسبـة لمـتلق لا يعــرف دائمـاً الـسيـاق( وفـاجعــة معلـومـة
تمامـا )بالنسبة لمتلقٍ عراقي خـاصة( إلى درجة أنه يستطيع
قـراءة المخفـيّ الضـارب عـميقــاً في مصــادر واقعيــة متـشــابكـة

شتى.

Encadrage:  التأطير
تـأطيـر صـورة الـرجل يـستهـدف جعل زخــارف غطـاء الـرأس،
الكـوفية، بمثابـة الحافة  bordالفعلية للصـورة. إن تأطيراً
مـثل هــذا يمـنح الــوجه مـعنــى مخـتلفــا وللــدمعــة مـســاحــة
محـددة حتـى كـأن هـدف هـذا التـأطيـر المـزخـرف لـيس سـوى

تأطير الدمعة نفسها وليس شيئا آخر.
أمـا بـالنـسبـة لصـورة المـرأة فـإن التـأطيــر يشـدّد علــى السـواد
المـطلق الذي يحـيط بوجهـها. السـواد هو الـقيمة الأسـاسية،
فيـزيـقيــا ودلاليــا، للـصـورة، وهــو نفـسه مـا يـؤطـر هـذه المـرة
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في تحـــد غـيـــر مــسـبـــوق، لـكل مــظـــاهـــر الارهـــاب
والعـنف والخــراب الـتـي تــشهــدهــا الـبـلاد، يقـيـم
المــثـقفـــــون والادبــــــاء العـــــراقــيــــــون فعـــــالــيــــــاتهــم
وانشطتهم في مختلف انواع الاداب والفنون، غير
آبـهين بمــا يحـيقـهم مـن مخــاطــر، لـكن الاوضــاع
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1- جناية محمد الماغوط
ترى ما الذي جنته يداك،

وأنت تحتطب في أعالي غابة الشعر،
فاتحاً عيوننا..

على بقايا أوطاننا المحترقة؟
يا لك من متنبئ فاشل،

وأنت تذكرنا منذ نصف قرن،
بآننا الراهن

وبحرائقه التي دخلت كل بيوتنا!!
2- يقظة 

حين استفاق من يقظته
أدخله الكشف في رؤيته

حين نحى الصحو عن لحظته
أخذه الحلم إلى دهشته

في حــــــــــوار مـع مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن المــــثـقـفــــين

الــواقع الـثقــافي العــراقي وتحـديــات العـنف والارهـاب
التي انتـجتها.. وهي بتقديري محاولة للامساك
بتلابيب ثـوب الحياة الـذي مزقتـه كوارث الحروب
والاســتــبــــداد والجــــوع وهــي واحــــدة مــن ســمــــات
المجتـمعات الحـيويـة التي تـنفض عنـها سخـامات
فــوهــات الـبـنــادق وغـبــار الكــوارث لكـي تحـيــا مـن

جديد.
امل البياتي: طموحات المثقف لا

تقف عند حد
وتتحدث الشاعرة امل البياتي قائلة:

عــرف الانـســان بكــونـه حيــوانــاً اجـتمــاعيــاً، يجــد
نفسه بين الجـماعة، فكيف بـالمثقف الذي يمتلك
حـساً انسانياً مـرهفاً تؤطره نظـرة كونية للانسان
والحيــاة؟ انه يجــد نفــسه مـســؤولاً عـن اكثــر من
رسـالـة يـؤديهـا وسط فيـوض من الهمـوم والمعـانـاة
الـتي يمـر بهــا خلال حيـاته الابــداعيـة، يـؤدي كل
ذلـك بلا تردد أو خوف من مظـاهر العنف والقتل
والخــوف، اذ ان طمـوحــات المثقـف النقـدي الجـاد
لا تقف عنـد حد، بل يشعر بـسعادة حقيقية حين

يقف متحدياً ضجيج الشارع ومشظيات الموت.
عامر القيسي: فعاليات الادباء هي

جزء من دورهم الجديد
وفي الخـتــام يــشــاركـنــا الكــاتـب والاعلامـي عــامــر

القيسي بالقول:
عنــدمــا تحـين لك فــرصــة تــستـطـيع مـن خلالهــا
تـأديـة دورك في الحيـاة فعليـك اقتنـاصهــا ان كنت

راغباً في ذلك.
المثقفـون العـراقيـون، وبعـد اكثــر من ثلاثـة عقـود
من الـقمع والتهجير والاسكـات، انفتحت امامهم
ابــواب حــريــة قــولهـم وتــرويج خـطــابهـم الـثقــافي
والفـنـي والمــســاهـمــة الفــاعلــة في احـيــاء الحـيــاة
الـثقــافـيـــة والفـنـيــة واثـــرائهــا بــإبــداعـــاتهـم. ان
الارهــاب بكـل تنــوعــاتـه ليـس غــريبــاً علــى المـثقف
العـراقي، وهـو ارهـاب كـانت تمـارسـه سلطـة صـدام
ضـــده، لكـنه لــم يكـن قـــادراً علــى الـتــصـــدي لهــا
بسبب شموليـتها وغياب أي هامـش لحرية القول

في جميع مناحي الحياة.
ان فعاليـات المثقفين والادباء العراقيين، هي جزء
مـن دورهم الجـديــد من تحـدي الارهـاب واشـاعـة
ـــالمــســتقــبل. هـــذا هـــو اجـــواء الامل والـتـمــسـك ب
المـطلــوب منـهم وهــذا هــو دورهم الــذي يـنبـغي ان

يمارسوه.
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الحالمين بغدهم الافضل.
ان المــثقفـين وهـم طلـيعــة المـبــدعـين وحـملــة رايــة
المـسيـرة الانـسـانيـة وحـداء القـوافل المـسـافـرة عبـر
الــصحــارى والاهــوال، لا بــد مـن ان يــرسـمــوا بمــا
يمـتلكــون من قــدرات الـطــريق امــام شعــوبـهم وان
يكــونــوا معلـمين حـقيـقيـين وشجعــانــاً في الـقيــادة

ونبلاء في التعامل اليومي وغير اليومي.
ان هــذا الـتحــدي وكل مــا يتــرتب عـليـه من مــآس
سـيظل نقطـة الانطلاق والشـراع الذي يبحـر عبر
الامـــــواج العــــاتــيــــة لـكــي يحــمـل احلام الانـــســــان
العــــراقــي الـــــذي يقــــاســي ويعــــانــي الـكــثــيــــر مــن
الصعـوبـات غيـر المـألـوفـة.. اقـول ان هــذا التحـدي
هـــــو الـــــذي ســيعــيـــــد الحــيــــــاة والامل لــــشعــبــنـــــا
ومــسـتقـبلـنــا، وهـــو مفخــرة مــا بعــدهــا مـن زهــو

واعتزاز.
عزيز عبد الصاحب: الوقفة
العراقية في الابداع ستهز

الضمير
ويـتحــدث الكــاتب والـفنــان المـســرحي عــزيــز عبــد

الصاحب عن هذه الظاهرة قائلاً:
-هــو التحـدي.. لغــة التحــدي، ففي الـرأس صـوت
ينبغي ان يصل إلـى الناس، لذلك كـانت القصيدة
والمسـرحية واللـوحة والمقـالة. كـل الفنون تـتبارى..
لم تتعطل بسبب قسوة الارهاب، انهم فاشلون ولا
يملـكون سـوى القتل والـتدمـير ولابـد يومـاً من ان
يـنــتهـي هــــذا القــتل والـتـــدمـيـــر ويـنـتــصـــر الـــدم
العراقي كما انتصر الحسين )ع(، فصبراً جميلاً..
ان هـذه الـوقفـة العـراقيـة في الابـداع ستهـز العـالم
قــريبــاً أو بـعيــداً.. سـتهــز الـضـميــر، فـمثـلمــا كـتب
العـراقـي السـومـري علـى الـطين.. سيـكتب ابـداعه

هذه المرة بتحد من اجل السلام.
قاسم السومري: ثوب الحياة

امــا المخــرج المــســرحـي قــاسـم الــســومــري فـيـعلق
بالقول:

ان المتتبـع لبانـوراما المـشهد الـعراقي الـذي سبق 9
/ 4 ومــا اعـقبـه من احــداث وتــداعيــات وتفــاعلات
سيـقع علــى حــزمــة مـن المفــارقــات المــرتــديــة ثــوب
الـعجــب والغـــرابـــة حــين نخــــرجهـــا مـن نــسـقهـــا
العـــراقـي بـكل اوجـــاعـه وآلامه واحـلامه، وتـنـــدرج
هــذه الـفعــالـيــة ضـمـن هــذا الــسـيــاق وهـي غـيــر
مـنفـصلــة عن الـظــاهــرة )المفــارقــة( الاجـتمــاعيــة
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ولا شـك في ان أي محــاولــة للــتقلـيل مـن اهـمـيــة
الفعــالـيــات الـثقــافـيــة الـتـي يحـققهــا المــثقفــون
العــراقـيــون الـيــوم لا تـنـم عـن فهـم دقـيق للــواقع،
ذلك ان الـثقــافــة العــراقيــة تــريــد ان تــؤكــد ايمــان
الفــرد العــراقـي بــالحـيــاة والامـن والاسـتقــرار في

مواجهة العنف والارهاب والدم.
الفريد سمعان: الحياة لا بد من ان

تسير
ويـقول الـشاعـر وامين عـام اتحاد الادبـاء والكـتاب

في العراق الفريد سمعان:
-مـنــذ الازل.. مـنــذ ان تفـتحـت عـيــون الــطفــولــة
عـلى اول نقطـة ضوء وتـوالت الاحداث علـى حياة
الانسـان، بقي مـتتطلعـا إلى يـوم جديـد قد يـكون
صنــو يــومه الــراهـن أو عبــر تـفتـح حيــاتـي متــألق

يختلف كل الاختلاف عن المألوف.
والـذي يتـابع مـسيـرة الحضـارة وتطـورها يـجد ان
الـصـراع بـين الخيـر والـشـر يـظل هـو اســاس بقـاء
الـبشـريـة ضـمن تـطلعـاتهـا التـي لا تكف عـن رسم
آفــاق واسعــة لمـسـتقـبل اكـثــر شـمــولـيــة وانــدفــاعــاً
وتطـلعاً.. وقـد تجلى ذلـك في بدء ظـهور الخلـيقة
بـــالحـيـــاة الــصعـبـــة والمـــواجهـــات القـــاسـيـــة بـين
الطـبيعـة والانـســان والكــائنـات الاخـرى المـتجبـرة
الــشــرســـة فقـــد واجه قــســوة الــطـبــيعــة، المــطــر،
العواصـف، الزلازل، الثلـوج، الانهيارات الجـبلية..
كمـا تعـايـش بصعـوبـة وبـأدوات بـدائيـة مع اشـرس
الحيوانـات واكثرها وحـشية وقسـوة واستطاع رغم
ما تـرتب علـى ذلك من تضـحيات وخـسائـر واراقة
دمــاء الــصـمــود والــبقــاء شـــامخـــاً علــى عـتـبــات
المـستقـبل.. يبــاغت نفـسه بـافكــاره المتجـددة الـتي
يــســتعــين بهـــا علـــى المـــواجهـــة أو الـتـخلــص مـن
المواقـف الحرجة والصعـوبات التي تلقي بـاهوالها

على الطريق بدون رحمة احياناً.
ان هــذه الــدروس القــديمــة علـمـت الانـســان كـيف
يـتعــايــش مع الاحــداث، وكـيف يـصـمــد ويـنـتـصــر
ويعيــد بنـاء مـا تهـدم وتجــاوز الاخطــاء والنــوائب

والصبر على ما لا قدرة على تجاوزه.
ان الـتحدي المـشار اليـه هو ضمـن حلقات الـصراع
المـسـتحم بـالـدمـاء الـطـاهـرة الـتي تـسـيل كل يـوم
وكل ســــاعــــة وتــــرطــب الــتــــراب المحــتــــرق بـلهــيــب
الاحــــداث.. انه طـبــيعــــة انــســــانـيــــة لا تـكف عـن
العـطــاء ولا تتــراجع امــام النــوائـب، انه الحـلم في
اسـتقـبــال يــوم جــديــد وخلق آمــال تـتــوثـب امــام
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العراقي صامتاً
عن هــذه الظـاهـرة يقــول النـاقــد ورئيـس الاتحـاد
العـام للادباء والكتاب العراقيين في العراق فاضل

ثامر:
ان جـبهــة الـثقــافــة العــراقيــة هي احــدى جـبهــات
المـــواجهـــة الــســـاخـنـــة ضـــد كل مــظـــاهـــر العــنف
والارهاب والتقتيل التي يـتعرض لها ابناء شعبنا
العــــراقــي، واذا مــــا كــــانــت مــــؤســـســــات الــــدولــــة
والحكــومــة ومجلــس الـنــواب والاجهــزة الامـنـيــة
المخـتلفــة لــديهــا خـطــواتهــا الاجــرائيــة الخــاصــة
لمــواجهــة حــالــة الانــزلاق المخـيف نحــو الاقـتـتــال
الـطــائفـي، فــان للـثقــافــة العــراقـيــة بــرنــامجهــا
الـــوطـنـي الـــواضح في هـــذا المجـــال، واذا مـــا كـــان
البـرنــامج الــسيـاسـي آنيـاً ومـرحـليـاً، فــالبـرنــامج

الثقافي دائم ومتواصل.
وطــوال الــسـنــوات الـتـي اعقـبـت سقــوط الـنـظــام
الــدكـتــاتــوري، لـم يقف المـثـقف العــراقـي صــامـتــاً
وانمـا انبـرى بوسـائله المعـرفيـة والفكـرية الخـاصة
لمــواجهــة جمـيع المــوجــات المعــاديــة لحــريــة الفــرد
العــراقـي وبــرنـــامج الــتحــول الاجـتـمــاعــي نحــو
الـديمقـراطيـة والتـعدديـة والانفتـاح علـى العـالم،
وبالتأكيـد فان هذه المـعركة التي يـخوضها المثقف
العــراقـي معــركــة صعـبــة ومعقــدة، بل ربمــا غـيــر
متـوازنـة. فـالمـثقف العــراقي يـشهـر قلـمه وكلمـاته
ونوايـاه البيـض في مواجـهة الـرصاص والـتفخيخ
والانفجارات، فهذا المثقف صاحب رسالة انسانية
ووطـنـيــة، تــدعــو إلــى الانفـتــاح والـتــســامح وإلــى
تعــزيــز لحمــة ابنــاء الـشعـب العــراقـي والتـســامي
ــــى الــصــــراعـــــات والخلافــــات والانــــشقــــاقــــات عل
الطـائفيـة والقـوميـة والـدينيـة من خلال الـدعـوة
إلــى الاحتمـاء بمظلـة الهـويـة الــوطنيـة العـراقيـة
المــوحــدة الـتـي تـتــســامــى علــى جـمــيع الهــويــات
الفـرعيـة )وان كـانـت لا تتنـاقض معهـا أو تلغيهـا(
ومـن خلال عــزل جـمــيع القــوى الــســود المعــاديــة
لـشعـبنـا والمـدعـومــة من اطــراف اقليـميــة ودوليـة
معـيـنـــة والـتـي تحـــاول اغـــراق تجـــربــــة شعـبـنـــا

الديمقراطية في حمامات من الدم.
ان مـوقف المثقف العراقي هذا يـدلل على انتمائه
الــواضح لقـضيـة شـعبه وعـدم تعــاليه عـليهـا، وفي
الــوقـت ذاته، يــدلـل علــى اسـتعـــداده للـتــضحـيــة
بحيــاته اذا لـزم الامــر من اجل اشـاعــة روح الامل
والتفاؤل والايمان بالمستقبل والحرية في مواجهة

التعصب وضيق الافق والانغلاق.
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الامــنــيــــة المــتــــرديـــــة وانعــــدام الخــــدمـــــات، دفعــت
القائمين عـلى تلك الانشـطة من النـدوات الادبية
والفكـريـة والعـروض المـســرحيـة ومعــارض الفنـون
التـشكـيليـة إلــى ان يحيــوا تلـك النـشـاطــات علـى
شكل )أصـبوحـات( أو )قيـلولات( ثقـافيـة قد تمـتد
- في أغلـب الأحــوال - إلــى الـثــالـثــة بعــد الـظهــر،
وعلـى مـا يبـدو، فـان هــذا الاختيـار الـزمنـي، أملته
علــيهــم مخــــاطــــر الانـفلات الامــنــيــــة الخــطــــرة،
صحيـح ليس ثمة امـاس تحتفي بهذه الـفعاليات،
لكـن الـثقــافـــة العــراقـيـــة وفق رؤيـتهـــا للـمــشهــد
المعـيــش وتحـــولاته، ابــتكــرت وســائـلهــا الخــاصــة
ومــارسـت دورهــا الـتـــاريخـي في مـــرحلــة عــراقـيــة
معقـدة واستثـنائيـة، وهي ضمن هـذا تضع نفـسها
في مواجـهة حـقيقيـة مع كل اشـكال ثـقافـة العنف

والبطش والموت والدمار.
فاضل ثامر: لم يقف المثقف
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 عـلـــي يــــــــــاســـين
ـبـــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

قـــراءات أخـــرى في سـيـمـيـــائـيـــات الـصـــورة

الهـــشــــاشــــة الــــرومــــانـــسـيــــة والــــدلالــــة الــــوجــــوديــــة
الـوجهـان ينـتميـان إلـى الألم المحفـوف بـالـبسـاطـة المطلقـة )
لكـي لا نقــول البــراءة أو الـتبــسيــط(. ألم بـَطـَليَْ الـصــورتين
ليـس من أصول آلام المثقفين المـتعالين على الـدموع. سيكون
مـفرطـا القـول إن التعبـير مـباشـرة بالـدمع هـو إرث فلكـلوري
عراقي، شـمالا وجنـوبا. لا علاقـة للمـسألـة بالـبكاء الغـريزي
إنما بإظهار الألم أمـام الملأ وهو إظهار من طبيعـة تراجيدية
لهـا مــراجع ومصـادر رافـديـنيـة معـروفــة. وبطـبيعـة الحـال لا
علاقــة لـلتــراجيــديــا بــالحــزن الــسهـل كمــا وقع تــأويل الأمــر
غالبـا فيمـا يتعلـق بمظاهـر ذات دلالات سيميـولوجيـة أخرى
مــثل الغـنــاء العــراقـي. الـتــراجـيــديــا ســؤال وجــودي عـمـيق
والحــزن شيء آخـر أقـل عمقــاً. هنـا تـصيـر الـســوسيـولــوجيـا
مفيـدة للتـأويل، كمـا نـرى، وهـي تنـدغم مع الـسيـميـولـوجيـا

بشكل عضوي.

التنكير والتعريف بين الصورة والأدب:
من هــو هــذا الــرجـل؟ من هـي تلك الــسيــدة علــى وجه

الدقة؟ 
هل هـذا الـسـؤال مـهم في قـراءة صــورة من الـصـور قـدر

أهمية الاستعارة المجردة التي يمكن أن تتضمنها؟
نــتحـــــدث فجــــأة عـن اســتعـــــارة. هل ثـمــــة اســتعــــارة في
الصـورتين الحاليـتين بالمعنـى الذي نتحـدث به عنها في
حقل الـنص الأدبـي؟ ستكـون الإجـابـة غـالبـا بـنعم، لأن
هاتين الصـورتين لا يمكن تعاطيهما بمعـناهما السائب
وإنمــا بمعنـى مــا يقـولان مـن دلالات، مثل كـل استعـارة

نعرف.
في الأصـل يقع الفــارق بين )صــورة رجل( أي أيقــونته و
)كلـمـــــة "رجل"( المــــوجـــــودة في القــــامــــوس الأدبـي في أن
الأولــى، الأيقــونيــة، معــرّفــة تقــريبــاً وليـسـت نكــرة: إنه
رجـل معـــــرّف بعـيــنه مـن دون شـك )حـتــــى ولــــو كـنــــا لا
نعـْـرفِه شخـصيـاً(. لــو أننـا جـهلنـا مـن يكـون بــالضـبط
فهـو ليـس بنكـرة على أي حـال، ليس رجلاً يمـثل جنس
الرجـال بالمـطلق. وهو مـا يصلح علـى )صورة امـرأة( ما
أي أيقــونـتهـــا مقــارنــة )بـكلـمــة "امـــرأة"( في القــامــوس
الأدبي. الأولـى، الأيقـونيـة تنتـمي للعلامـات التمـاثلـية

والثانية، الأدبية واللغوية وللعلامات الرقمية.
لـنلاحـظ الآن مـــا يلـي: إنـنــا في الـصــورتـين الــراهـنـتـين
)لرجل مـرة ولامرأة مرة أخـرى( لسنا أمـام رجل معرّف
معــروف ولا امـــرأة معــرَّفـــة معــروفــة ورغـم ذلـك فلـيــس
كلاهما نـكرتين تمـاما، لكـأننا نـعرفهمـا حميميـاً بشكل

أو بآخر.
الـصـورتــان تقـدمــان لنـا تمــاهيــاً بين الــرجل أي جنـس
الرجال، ورجل نعرفه بالدم واللحم كأنه من عائلتنا أو
بلدنـا أو رائحتـنا. هكـذا لا يمكن أن تكـون الصـورة نكرة
بـــالمــطلق، أي تجـــريـــديـــة تمـــامـــاً، مــثلهـــا مـثل الـصـــورة
الـــــشعـــــريـــــة الــتــي تــــضع لــنـــــا الـــتجـــــريـــــدات في صـــــور

المحسوسات، وهنا واحد من مفاصل بلاغة الصورة.

ـ ـ
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نلاحـظ أن المـبــدأ بقـي هــو نفــسه في الحــالـتـين كلـيهـمــا وإنْ
بمساحات ممتلئة ليست متماثلة في الحالتين رغم ذلك.

سياقات التأويل:
نشُـرت الصـورتان مـن دون تعليق في مـجلات وجرائـد عربـية،
وفي سيـاق نقلِ خبـرٍ عن العـراق الراهـن، كأن ذلك وحـده كان

كافيا لوضع الصورتين في سياق تأويلي ممكن.
مـاذا إذن عن متـأوِّلٍ لا يعرف الـسياق؟ إذا أردنـا أن نقف عند
التخـوم الـصـارمــة للـمنـهجيـة الأكــاديميــة سنقـول إن الأمـر
يحـتــاج إلــى اسـتـبـيــان واسع الـنـطــاق جـمــاهـيــريــاً. غـيــر أن
الـسيـميـولــوجيـين سيقـولـون أن علـى هــذا المتـأوِّل أن يعـرف،
بـإرادتـه الثقــافيــة المحض بــوصفه فـاعلا في عـمليــة التـلقي،
الــسـيــاق الــذي الـتقـطـت به الـصــورة مـثله مـثل قــارئ روايــة
كتـبهــا أمــريكـي لاتيـني عـن بلاده وجـمهــوريــات مــوزهــا، ممــا
يتـوجب علينا معـرفة شيء عنهـا لتأويلهـا وقراءتها بـطريقة

دقيقة وممتعة.
لكن مـتأوّلاً يعرف السيـاق وخفاياه سيلاحـظ غياب أي توتر
درامي بـراني في الصـورتين. إنهمـا وحـدهمـا مقـدمّـان مثلمـا
همــا، وهمـا وحــدهمـا يـشيــان بعنـفهمـا الـداخـلي الغــامض.
يــتعـلق الأمـــر يقـيـنــا بـــأشخــاص مـن الـــريف. هـــذه نقــطــة
حيـوية. إنهـا أيقونـية جـنوبـية بمعـنى مـن المعانـي، وإن تاريخ
ريفهـا حـاضـر في تفــاصيل الـوجهـين ولبـاس الـرأس.  الـوشم
الأزرق المخـتفـي تحـت حــاجـب الـسـيــدة يــدل علــى الــرمــزيــة
والسحـريـة التي تـسم الـريف عمـومـا )وتـوحـّده جـوهـريـاًَ( في
كل أنحــاء العــالـم العــربي. وشـم ممكـن اللقــاء به في الــريف
المصري والمغربي واليمني والحجازي والشامي. عينه تماما.
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ولــو أننـا حــذفنــا ملامح وجه المـرأة لــرأينــا المبـدأ نفـسه لـكن
باستعـاضة الـزخارف بسـواد غطاء الـرأس التقليـدي. إننا لا
نـتــدخـل في كلـتــا الحــالـتـين بــالــصــورتـين ونـحلـلهـمــا كـمــا

وجدناهما منشورتين:

تـدخُّلنـا لا يـسعـى لـتشـويه جمـاليـات الصـورتين، إنْ وجـدتـا،
لكـن للـتثـبتّ والـتحّقق مـن طبـيعــة التــأطيــر كمــا يمـكن أن
يكــون المـصــوّر قــد فكـّـر به. بـعبــارة أخــرى نـحن أمــام تفكـيك
منهجي، حذر للغـاية، للعناصر الأصليـة التي قامت عليهما

الصورتان لا غير.
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الدمعة الساقطة.
لـــو أنـنـــا حـــذفـنــــا ملامـح وجه الــــرجل لـــرأيـنـــا أن المــصـــورّ
الفـوتـوغـرافي قــد جعل بـالفـعل من زخــارف الكــوفيـة الإطـار

الفعلي للصورة وليس إطارها الخارجي المعتاد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شــــــاكـــــــر لعــيــبــي

وكل شيء في غرفته،جـــنــــــــايــــــــة محـــمــــــــد المــــــــاغــــــــوط
عن كلمة النوارس التي ما أن كتبها،

حتى أضاء البحر تحته..
أزرق لامعاً مثل عيني حبيبته.

6- اسد بابل
قال الرجل الممدد تحت الأسد:

منذ عصور،
وأنت تقف منتصباً وحاجباً عني السماء،

فمتى يزول ظلك عني؟
قال أسد بابل:

أنا فوق،
وأنت تحت،

هكذا كنا،
وهكذا سنبقى،

أما السماء، فهي لن تشتاق إليك،
لأنك لم تفعل شيئاً حتى تراها.

5- كيمياء الكلام
مضى عليه دهر وهو يمسك بوردة الحلم..

الصفراء، الحمراء، الزرقاء،
التي لا لون لها،

ومذ أدرك عمق الذات،
شغله البحث في كيمياء الكلام،

عن طاقة الكلمات،
عن الفرق في المعنى بين الحب والحرب،

عن كلمة النار التي ما أن كتبها
حتى احترقت الورقة،

4- علامة تعجب
ما أعظم الكلمة..!

كم هي رقيقة..!
كم هي صلبة..!

كم هي خصبة..!
كم هي رائعة..!

بدءاً بكاف كونها..!!
وانتهاءً بتاء تأنيثها..!!!

3- كان..
كان شاحباً مثل كلمة شحوب،

كان متعباً مثل كلمة تعب،
كان

حزيناً 
مثل

كان حزيناً مثل رجل فقد حبيبته،
فقد 

وطنه.

نصوص: باقر جاسم محمد

فاضل ثامرعزيز عبد الصاحب


